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 الجزائر - تضغط الأوساط الاقتصادية 
فـــي الجزائـــر علـــى الحكومة لتســـريع 
التحول فـــي الطاقة، لفك عزلـــة المناطق 
البعيـــدة وتركيز أنظمة طاقة مســـتدامة 

كاستغلال الطاقة الشمسية والرياح.
وشـــدد الخبيـــر في مجـــال الطاقات 
المتجددة حراق عبدالغني، على ”ضرورة 
توجه الجزائر بطريقـــة تدريجية صوب 
الانتقـــال فـــي الطاقة، من خـــلال إنجاز 
أنظمة الطاقة الشمســـية وطاقة الرياح، 

من أجل ربط المناطق المعزولة بالطاقة“.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية (واج) عـــن عبدالغنـــي قولـــه 
خـــلال نـــدوة حول الأمـــن الطاقـــوي إن 
”الأمـــر لا يتعلـــق بالتفكيـــر حاليـــا فـــي 
إنجـــاز بنى تحتيـــة أو محطـــات كبيرة 
للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل يجب 
إنجاز مشاريع محلية صغيرة على غرار 
لوائح شمســـية أو منشآت بطاقة الرياح 
أو بالطاقة الحراريـــة الأرضية، من أجل 
تزويد المناطق المعزولة والجنوب الكبير 

والهضاب العليا بالطاقة“.

وتطرق الأستاذ بجامعة فرحات عباس 
بســـطيف إلى خبـــرة ألمانيا التـــي تعتبر 
الأولى عالميا في مجال الطاقات المتجددة، 
والتي انطلقت فـــي الانتقال الطاقوي عبر 
1700 منزل، حيـــث تنتج حاليا 43 في المئة 
من كهربائها انطلاقا من الطاقات النظيفة.
وكانت السلطات الجزائرية قد كشفت 
في وقت ســـابق عن خطط لإطلاق مشروع 
كبير لإنتـــاج الكهربـــاء بواســـطة الطاقة 
الشمســـية بتكلفـــة تتراوح بـــين 3.2 و3.6 
مليار دولار، بحسب بيان صادر عن رئاسة 

الحكومة الأربعاء.
وبـــدأت الجزائـــر بشـــكل متأخـــر في 
التفكيـــر فـــي الطاقـــات النظيفـــة قياســـا 
بالمغرب الذي قطع أشواطا طويلة في هذا 
المجـــال، كما أن تونس بـــدأت تتلمس هذا 
الطريق لتقليـــص عجز الطاقة الذي يلتهم 

موازنة الدولة سنويا.
وتهـــدف الحكومـــة الجزائرية ضمن 
خطة واســـعة لتركيز محطات شمســـية 
بقـــدرة إجماليـــة تبلـــغ 4 آلاف ميغاواط 
بحلـــول العـــام 2024، وينتظـــر أن تنجز 

المحطات في عشر محافظات على مساحة 
إجمالية تقدر بنحو 6400 هكتار تقريبا.

وأشار الخبير إلى أهمية هذه المشاريع 
فــــي تطبيــــق اللامركزيــــة للحصــــول على 
الطاقــــة والتنميــــة المحلية لمناطــــق الظل، 
داعيــــا الســــلطات العمومية إلــــى ضرورة 

إنجاز هذه المحطات على المدى القريب.

المشــــاريع  ”هــــذه  بالقــــول  وأضــــاف 
مهمــــة بالنســــبة للدولة كونهــــا لا تتطلب 
اســــتثمارا هاما“، مبينا أنه ”حتى تسيير 
وصيانــــة هذه المحطات يقعــــان على عاتق 

المستخدمين النهائيين“.
ومــــن جهــــة أخــــرى أكــــد عبدالغنــــي 
أن ”الاســــتثمارات يجــــب أن تتكيــــف مــــع 

الإمكانيات الخاصة لــــكل منطقة“، مضيفا 
الطاقــــات  مــــن  العديــــد  ”يوجــــد  بالقــــول 
وحراريــــة  ريحيــــة  شمســــية،  المتجــــددة: 
أرضية. يجب كذلك أن تخضع التنمية إلى 
مقاربــــة إقليميــــة مع الأخذ بعــــين الاعتبار 

الثروات الموجودة“.
وذكــــر عبدالغنــــي أولا طاقــــة الألواح 
الضوئية، مشــــيرا إلــــى أن الجزائر تتوفر 
علــــى أحد أكبــــر الحقــــول الشمســــية في 
العالم، بما يكافئ 60 مرة استهلاك الاتحاد 

الأوروبي للكهرباء سنويا.
علاوة علــــى طاقة الريح فــــي الجنوب 
وفي الهضاب العليا، بحيث يمكن تنصيب 
منشــــآت وربطها بشبكة الشــــمال لتحقيق 

إنتاج إجمالي من 1 إلى 2 ميغاواط.
كما أكد على الإمكانـــات التي تتوفر 
عليها الطاقة الكهرومائية غير المستغلة 
فـــي الجزائر، مضيفا أن ”إنتاج الكهرباء 
المائية من الســـدود يبقى هامشـــيا، ولا 
يزال في تراجع بســـبب نســـبة تســـاقط 
الســـريع  والتســـرب  المنخفضة  الأمطار 

لمياه الأمطار نحو البحر“.

ــــــوزراء الســــــوداني عبدالله حمدوك إلى الســــــعودية،  أثمــــــرت زيارة رئيس ال
حصول بلده على تعهد بتمويل جديد في إطار جهود البحث عن مســــــاعدات 
مالية دولية، حيث يأتي ذلك في ســــــياق حزمة مساعدات سابقة للتخفيف من 

وطأة الأزمة الاقتصادية الحادة.

 الخرطــوم -  حصـــل الســـودان على 
تعهـــد جديـــد من الســـعودية فـــي إطار 
استكمال حزمة مســـاعدات كان قد أعلن 
عنهـــا ســـابقا، في ظل بحـــث البلد الذي 
يمـــر بمرحلـــة انتقالية دقيقـــة وضغوط 
اقتصاديـــة كبيرة علـــى منافذ تمويل من 

الدول الشقيقة والصديقة.
وقال مصدران رســـميان ســـودانيان 
إن ”الســـودان حصـــل علـــى تعهد جديد 
من الســـعودية بـــأن تدفع منحـــة بقيمة 
1.5 مليـــار دولار، وذلـــك فـــي إطار حزمة 
مســـاعدات اقتصادية جرى الإعلان عنها 

في الأساس عام 2019“.
الســـوداني  الـــوزراء  رئيـــس  وزار 
عبدالله حمدوك ومسؤولون آخرون كبار 
الســـعودية هذا الأســـبوع، سعيا لتعزيز 
التعـــاون في وقت تواجه فيه الســـلطات 
الانتقاليـــة فـــي الســـودان صعوبات في 

معالجة أزمة اقتصادية طويلة الأمد.
ولم يصـــدر تعليق فـــوري عن وزارة 
المالية الســـودانية أو من مركز التواصل 

الدولي الحكومي السعودي.

والإمـــارات  الســـعودية  وتعهـــدت 
بمســـاعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار 
للسودان في أبريل 2019، وذلك بعد فترة 
وجيـــزة من إطاحـــة الجيـــش بالرئيس 
الســـوداني السابق عمر حســـن البشير 
بعد أشهر من الاحتجاجات في الشوارع.
وأشـــار مســـؤولون ســـودانيون من 
قبـــل إلـــى أن 750 مليـــون دولار من تلك 
المســـاعدات وصلت بالفعـــل، ومن بينها 
500 مليـــون دولار أُودعـــت فـــي البنـــك 

المركزي.
وجـــاء ذلـــك الدعم في إطار سياســـة 
الدولتـــين من أجل إخراج الســـودان من 
أزمته الاقتصادية، كما ســـلمت الدولتان 
حينها الخرطوم ما قيمته مليار دولار من 
المنتجـــات البتروليـــة والقمح ومدخلات 

الإنتاج الزراعي.
ومـــن المتوقـــع وصـــول جـــزء مـــن 
المســـاعدات الأخرى علـــى هيئة إمدادات 
مـــن القمـــح والأدوية والمـــواد البترولية 
والســـلع الأخـــرى، التـــي تشـــتد حاجة 

السودان إليها.
ولكن لم تـــرد أنباء عن صرف دفعات 
أخـــرى، ولـــم يتضـــح إن كانـــت القيمة 
المتبقية من المســـاعدات، ستُدفع بعد أن 
أبرمـــت جماعـــات مدنية اتفاقا لتقاســـم 

السلطة مع الجيش في صيف 2019.
ولم يفصح المصدران السودانيان عن 
أي تفاصيل بشأن كيفية أو توقيت صرف 
المساعدات، التي جرت إعادة التعهد بها 

وقيمتها 1.5 مليار دولار.
ويحكم السودان مجلس يضم عسكريين 
ومدنيين خلال فترة انتقال سياسي، يُتوقع 

أن تستمر حتى نهاية 2023.

وخفض الســـودان في أواخر الشهر 
الماضـــي قيمـــة العملـــة بشـــكل كبيـــر، 
ويطلـــب مســـاعدة مالية دوليـــة لتكوين 
احتياطيات، والتحـــوط من أي صدمات 

اقتصادية مرتبطة بقيمة العملة.
وقال الجهاز المركـــزي للإحصاء في 
السودان الخميس، إن التضخم السنوي 
قفز إلى 330 فـــي المئة في فبراير من 304 

في المئة في يناير.
ويـــرى مراقبـــون أن زيـــارة رئيـــس 
الحكومة الســـودانية إلى الرياض، التي 
بدأت الثلاثاء، تبحث مساعدة السعودية 
في تذليل العقبات، التي تعترض مســـار 
تثبيـــت الســـلام فـــي البلد، فـــي ظل ما 
يواجهه من أوضاع اقتصادية متدهورة 
يتحتّم معها البحـــث عن مصادر تمويل 

سخية.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية 
أوقـــدت شـــرارة احتجاجـــات ضد حكم 
الرئيس الســـابق عمر البشير واستمرت 
حتى الإطاحة به فـــي أبريل 2019، حيث 
خلـــف حكمـــه تركـــة اقتصاديـــة ثقيلـــة 
وفســـادا أغرق المواطنين في إشـــكاليات 

لا حصر لها.
علـــى  الســـودان  حصـــل  ومؤخـــرا 
موافقـــة صنـــدوق النقد علـــى المراجعة 
الأولى لبرنامج الســـودان الـــذي يراقبه 
خبـــراء الصنـــدوق، ودعا إلـــى إصلاح 
ســـعر الصرف الجمركي وإلى المزيد من 
الشفافية بشأن المشاريع المملوكة للدولة.
وقال بيـــان مـــن صنـــدوق النقد إن 
”الســـلطات الســـودانية حققـــت تقدمـــا 
ملموســـا نحو وضـــع ســـجل أداء قوي 
لتنفيـــذ السياســـات والإصلاحات، وهو 
شـــرط رئيســـي للإعفاء مـــن الديون في 
نهاية المطاف“، مشـــيرا إلى خفض قيمة 
الجنيه الســـوداني مؤخـــرا وإلغاء دعم 

الوقود.
وجـــاءت هـــذه الموافقـــة بعـــد بـــدء 
الســـودان إجراءات خفض قيمة العملة، 
في محاولة لكبح انتعاشـــها في السوق 
المانحـــين  لشـــروط  وتلبيـــة  الســـوداء 
لاســـتكمال برنامج مســـاعدات للســـكان 

والحصول على إعفاء من الدين.
وإثر القـــرار بيـــوم واحـــد تباطأت 
التعاملات بشـــدة في الســـوق السوداء، 
وباع البعـــض الدولار فـــي البنوك لأول 
مرة منذ ســـنوات بعد خفض الســـلطات 
قيمـــة العملة بأكثر مـــن 85 في المئة، في 

مسعى لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وأشاد المانحون ومن بينهم الولايات 
المتحـــدة بالخطـــوة ”الشـــجاعة“ التـــي 
طالبـــوا بهـــا، من أجل تمكين الســـودان 
من تخفيـــف عبء الديون بما يتماشـــى 
مع برنامـــج صندوق النقد الدولي. وقال 
متحدث باســـم البنك في واشنطن ”هذا 

تطور إيجابي لشعب السودان“.
وكانت خطوة خفض ســـعر الصرف 
متوقعـــة أواخر العام الماضـــي في إطار 
برنامج خاص بالســـودان يتابعه خبراء 
صندوق النقـــد، كان من الممكن أن يؤدي 
إلـــى إعفاء الخرطوم مـــن ديون خارجية 
تقدر بســـتين مليـــار دولار، لكنـــه تأجل 

بسبب الضبابية السياسية.

السودان يحصل

على تعهد بتمويل

مالي من السعودية

دولة شقيقة وقت الضيق

غياب الرقابة يشجع الموزعين على رفع 

أسعار الخضر والفواكه في تونس

ضغوط على الحكومة الجزائرية لفك العزلة

عن المناطق الداخلية في مجال الطاقة

الوباء والمضاربة والاحتكار تربك مسالك التوزيع
استكمال حزمة مساعدات 

لتخفيف الضغوط الاقتصادية

 تونــس - تزايــــدت وتيــــرة تشــــكيات 
مختلــــف الفئــــات الشــــعبية فــــي تونس، 
الخضــــروات  أســــعار  ارتفــــاع  بســــبب 
بالأســــواق، فيما يرى خبــــراء الاقتصاد، 
أن المسألة ترتبط بعوامل عدة، على غرار 
وجود لوبيات تتحكــــم في القطاع، فضلا 
عن إخلالات مســــالك التوزيــــع، وعمليات 
الاحتكار والمضاربة ويأتــــي ذلك، في ظل 
تداعيات جائحة فايروس كورونا وارتفاع 
تكاليف المعيشــــة وزيادة معدلات البطالة 

والفقر.
وأفـــاد إبراهيـــم الطرابلســـي عضـــو 
المكتب التنفيذي المكلف بالأشـــجار المثمرة 
ومســـالك التوزيع والتجارة المغاربية، أن 
”الوســـيط الموجود بين المنتج والمســـتهلك 
يقـــوم بتجـــاوزات كبيرة بلا حســـيب ولا 

رقيب“.
وأضاف في تصريــــح لـ“العرب“، ”لو 
كانت مســــالك التوزيع قائمة بدورها كما 
ينبغــــي، ما كان ليقــــع هــــذا الارتفاع في 

الأسعار“.
وتابــــع ”لم نســــجل نقصا فــــي المواد 
باســــتثناء مــــادة البصــــل، وكان يحتــــم 
علــــى الدولة أن تتدخــــل وخزنت الكميات 
الفائضة عن الإنتاج في الموســــم الماضي، 

لتفادي المشاكل الحاصلة الآن“.
وأردف ”نعانــــي من مشــــكلة مســــالك 
التوزيع منذ عشــــرات السنين“ ، متسائلا 
”مــــا معنــــى أن تقتنــــي التمــــور بنحــــو 
وتبيعهــــا  دولار)   1 (حوالــــي  3دينــــارات 

بحوالي 12 دينارا؟ (حوالي 4 دولار).
وانتقــــد الطرابلســــي الــــدور الرقابي 
لــــوزارة التجــــارة، قائلا ”هنــــاك لوبيات 
تجلب السلع (أثرياء الأزمات)، ولا تكترث 
بمصلحة الوطن والمواطن، لكننا اليوم لا 
نســــتطيع أن نمنع السلع القادمة من دول 
الجــــوار على غــــرار ليبيــــا والجزائر، في 

إطار اتفاقية التبادل التجاري“.
ومن جهتها دعــــت المنظمات المدافعة 
عــــن المســــتهلكين، الدولة إلــــى المزيد من 
مراقبــــة مراحل تســــويق المنتجــــات، مع 

مراجعة السياسات المتبعة في ذلك.

وأكــــد رئيــــس منظمــــة الدفــــاع عــــن 
المســــتهلك، ســــليم ســــعدالله في تصريح 
لـ“العــــرب“، ”أن ارتفاع الأســــعار متداول 
فــــي الخضــــر والغلال، وهنــــاك نقص في 
الإنتاج خصوصا البصل والطماطم، وقد 
ارتفعت أســــعارها بشكل كبير، واضطرت 

الدولة إلى استيرادها“.
وأضاف ســــعدالله، أن «تدهور المقدرة 
الشــــرائية للمواطــــن ســــببه تراجع قيمة 
الدينــــار التونســــي، وهنــــاك 70 في المئة 
من المواد المســــتوردة، مــــع نقص الإنتاج 
والإنتاجيــــة، ســــاهمت في رفع الأســــعار 

وأثرت على المستهلك».
”الدولــــة  المنظمــــة  رئيــــس  وطالــــب 
بمراجعة صندوق الدعم، فضلا عن ترشيد 
الاســــتهلاك، نظرا لأن الكثير من العائلات 
تســــتهلك أكثر من حاجياتهــــا“، لافتا إلى 
”أن عدم تطبيق القانــــون حال دون إيقاف 
الممارســــات وتجاوزات المضاربين وجشع 

التجار“.
وأشــــار ســــعدالله إلــــى أن «المنظمــــة 
تسعى لإيصال صوت المستهلك، ففي سنة 
2018، تمكنــــت من حلّ 17434 إشــــكالا في 

كامل جهات البلاد».
وأردف ”عــــدم الاســــتقرار السياســــي 
الاقتصاديــــة  البرامــــج  وغيــــاب  أيضــــا 

الواضحة، ساهما في ارتفاع الأسعار“.
وكانــــت وزارة التجــــارة أكــــدت فــــي 
بلاغ لهــــا أنه “فيما عدا المــــواد الفلاحيّة 
المنصوص عليها بصفــــة حصريّة بقائمة 
المواد المحظورة الدخول للبلاد التونسية 
بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالفلاحة، 
فإنّ ســــائر المنتجــــات الفلاحيّة حرّة على 
مســــتوى التّوريد كما التّصدير“، مشيرة 
إلــــى أن “وزارة الفلاحة والمــــوارد المائيّة 
والصّيد البحــــري تؤمن المراقبة الصحيّة 

والصحــــة النباتيــــة لجميــــع المنتجــــات 
الزراعيــــة عند الاســــتيراد والتّصدير عبر 

جميع المنافذ الحدودية“.
وســــبق أن التقــــى وفــــد مــــن الاتحاد 
التونســــي للفلاحة والصيد البحري، مع 
وزيــــر التجارة وتنميــــة الصادرات محمد 

بوسعيد.
وأوضــــح وزير التجــــارة أثناء اللقاء، 
أنّ الــــوزارة لا دخل لهــــا في دخول كميات 
من الخضر الموردة إلى السوق التونسية، 
مؤكــــدا أنّهــــا لم تمنــــح أي ترخيص لهذا 
الغــــرض لأنّ المنتجات المــــوردة لا تخضع 

إلى الترخيص المسبق.

كما جدّد الوزير التزامه بعدم اللجوء 
إلى التوريد وحماية المنتجات التونســــية 
خاصة أنّ أهــــل المهنة يؤكدون مرارا على 

وفرة الإنتاج.
ورفّــــع وبــــاء كورونا المســــتفحل في 
تونــــس أســــعار البضائــــع في الأســــواق 
والمحــــلات التجارية، ما زاد مــــن الأعباء 
الماليــــة على كاهــــل المواطن الذي تشــــهد 

مقدرته الشرائية تراجعا غير مسبوق.
وأنهكت الأزمــــة الصحية، بتداعياتها 
الاقتصاديــــة والاجتماعية بشــــكل واضح 

الشــــعبية  للطبقــــات  الشــــرائية  القــــدرة 
الفقيــــرة وحتــــى الوســــطى فــــي البلاد، 
ورغــــم حــــرص الحكومــــة علــــى حمايــــة 
مســــالك التوزيع والتزويد ومقاومة غلاء 
الأســــعار، إلا أنها لم تمنع حمى المضاربة 
والاحتــــكار التي تســــتغل الوضع المأزوم 
خدمة لمصالحها الربحية على حساب تلك 

الفئات.
الأوضــــاع  علــــى  الجائحــــة  وأثــــرت 
المعيشــــية في البلاد، حيث أســــهم الوباء 
فــــي إحالة الآلاف علــــى البطالة فضلا عن 
تداعيات إجراءات الحجــــر الصحي على 

الاقتصاد المتردي.
وفرض الوباء توقــــف العمل في عدة 
مؤسسات، وشهدت نسب البطالة ارتفاعا 

مقلقا.
وأعلن المعهد الوطنــــي للإحصاء عن 
ارتفــــاع نســــبة البطالة فــــي تونس لتبلغ 
17.4 فــــي المئــــة خلال الثلاثــــي الرابع من 
ســــنة 2020، مقابــــل 16.2 فــــي المئــــة فــــي 

الثلاثي الثالث من نفس السنة.
وفضــــلا عن ارتفاع نســــب البطالة، لا 
زالت مختلف المحافظات التونسية تعاني 

من ظاهرة الفقر.
وفي وقت ســــابق، شدّد وزير الشؤون 
الاجتماعيــــة محمــــد الطرابلســــي، علــــى 
ضرورة وضع برنامج محاربة الفقر ضمن 
المحاور الرئيســــية لأي برامج تنموية في 

الجهات.
ويبلغ معــــدل الفقر في ولاية القيروان 
26.3 فــــي المئــــة، وتحتل ولايــــة القصرين 
المركز الأول من حيث الولايات الأكثر فقرا 
بنسبة 33.6 في المئة، وفق ما ذكره الوزير 
نقلا عن أرقام المعهــــد الوطني للإحصاء، 
مشــــيرا إلى أن المعدل الوطني للفقر يبلغ 

15.3 في المئة.

شهدت أســــــعار الخضروات والمواد 
الاستهلاكية في الأسواق التونسية 
ارتفاعا كبيرا، مــــــا أثر على القدرة 
الشرائية للمواطنين في ظل تواضع 
مصادر الدخــــــل بالنظــــــر إلى آثار 
ومختلف  ــــــف  الوظائ ــــــى  عل ــــــاء  الوب
اضطرت  فيما  الاقتصــــــاد  مفاصل 
ــــــة إلى اســــــتيراد بعض المواد  الدول
بفعــــــل  ــــــي  المحل النقــــــص  ــــــة  لتغطي
المضاربة والاحتكار اللذين تســــــببا 

في ندرة المنتجات الأساسية.

ما من مشتر.. العرض للفرجة فقط

مطالب بالتوجه لإنجاز 

أنظمة الطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح من أجل ربط 

المناطق المعزولة بالطاقة

 1.5
مليار دولار قيمة تعهد بتمويل 

جديد من السعودية للسودان 

في إطار حزمة مساعدات 

خالد هدوي
صحافي تونسي

الدولة مطالبة بمراجعة

صندوق الدعم وترشيد

الاستهلاك

سليم سعدالله

مسالك التوزيع 

لو كانت تقوم بدورها، 

لما ارتفعت الأسعار

إبراهيم الطرابلسي
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